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 لماذا يعمر النساء أكثر من الرجال؟
 

(Why Do Females Live Longer Than Males) 
 

 خلاصة دراسة نشرت باللغة الإنكليزية في مجلة
North American Actuarial Journal, October 2002 

 
 
 
 

 مقدمة
 

في القرن الماضي و كذلك ضاقت      " من المعروف أن نسبة الوفيات قد تدنت كثيرا       
ين الأغنياء و الفقراء، المتعلمين و غير المتعلمين، و بين مختلف              الفجوات ب 

".  جدا" الأعراق البشرية بحيث أن العمر المتوقع لكل هذه الفئات أصبح متقاربا            
المفارقة الوحيدة هي اتساع الفجوة بين الرجال و النساء بحيث أضحى الرجال أقل             

يقول أحد الباحثين بأن    .  لعمرمن النساء خاصة بين الأجيال المتقدمة في ا       " عددا
"  سنة و تسعة أشهر لاحقا     ةفقط عند الحبل و بعد مائ     " الذكور يفوقون الإناث عددا   

حيث "  إن هناك فقط خمسة بلدان حاليا      .يصبح عدد الإناث أربع مرات عدد الذكور      
 .أفغانستان، بوتان، ناميبيا، نيبال و النيجر:  يعيش الذكور أكثر من النساء و هي

 
ا الأسباب التي تجعل النساء يعمرن أكثر من الرجال فيمكن أن تكون بيولوجية              أم

فمن الناحية البيولوجية، المعروف أن النساء       .   صرفة (Behavioral)أو مسلكية   
يختلفن عن الرجال من حيث التركيبة الوراثية و الهورمونية وبالتالي فأن ذلك              

صل في مجال الطب و الأسباب       يجعلهن أكثر ميلا للاستفادة من التقدم الحا        
المسلكية تركز على كون الرجال يعيشون حياة بطريقة تضر بصحتهم حيث أنهم             

يدخنون أكثر من النساء، يتعرضون للضغط أكثر، وهم أكثر عرضة لمرض                       
وكذلك الطريقة التي يقودون فيها سياراتهم تؤدي إلى حصول وفيات             AIDSالـ  

 . من النساءبسبب حوادث الطرق أكثر
 

 حيث حلل العوامل و الأسباب التي تؤثر        ١٩٧٦بدراسة مهمة عام     Prestonلقد قام   
ولكن هذه  .  دولة ٤٣على معدلات الوفيات من خلال جمع معلومات هامة من            

..الدراسة لم تتطرق إلى أسباب الوفيات في الدول النامية أو في طور النمو                 
(Developing Countries)  .   لذلك قامLemaire   بتوسيع أفق الدراسة    ٢٠٠٠ عام 
 ٤٥ دولة في دراسته وجمع معلومات تتعلق بــ          ١٦٩الأولى بحيث أنه شمل     

 .لها علاقة بالصحة، المجتمع، السكان و عوامل نفسية (Variables)  متغيرة 
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 ”Female Advantage”ماذا يقول الباحثون عن ال

 
فة كالطب، البيولوجيا، علم الاجتماع،     ركز عدد كبير من الدراسات من حقول مختل       

 . بين الذكور و الإناثتالسكان، وعلم الأوبئة على دراسة الفروقا
 

Waldron )١٩٨٥(  ،Nathanson )١٩٨٤(  ،Kalben )للاسباب "  وجدوا دعما  )٢٠٠٠
 بصورة خاصة كان يعتقد بوجود عوامل       Kalbenمع أن   " البيولوجية و الحياتية معا   

أجرى دراسة تحليلية لأسباب وفيات حوالي      ) ١٩٨٢ (Wingard.  بيولوجية فقط 
من كاليفورنيا، أميركا على مدة تسع سنوات خلصت الى أن            "  شخصا ٧٠٠٠

حصر أسباب الفروقات بين الذكور و الاناث بالنواحي الحياتية البحتة فقط لا يمكن             
لوجية  عند النساء و أنه لا بد من أخذ العوامل البيو           Advantageأن يفسر وجود    

 .بالأعتبار لتقديم شرح أوفى و أشمل
 

 بدراسة مجموعة   (Madigan & Vance) ١٩٥٧من جهة أخرى، قام باحثان عام        
 ٤٠٠٠٠لقد شملت هذه الدراسة أكثر من        .  متجانسة من حيث الفوارق الحياتية    

".   عاما ٥٤ينتمون الى جمعيات للأخوة و الأخوات الكاثوليك على مدى           " شخصا
لعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى وجود فوارق بين الذكور و الإناث             الكثير من ا  

مثل الحمل، فوارق العمل، الخدمة في القوات المسلحة أو القيام بنشاطات خطرة لا             
توجد بين أعضاء الجمعيات هذه، بسبب عيشهم، يعمر الذكور والإناث في هذه              

لاحظت وجود فوارق   المجموعة أكثر من غيرهم في المجتمع مع هذا فان الدراسة           
لقد بينت الدراسة أن    . هامة بين الأخوة و الأخوات من حيث أسباب الوفيات          

الرجال أي الأخوة هم أكثر عرضة للأمراض المعدية من النساء في زمن كانت              
 .الأمراض المعدية تسبب الكثير من الوفيات

 
مجال الطب  هناك أدلة واضحة على أن الرجال لم يستفيدوا من التقدم الحاصل في             

 .بذات القدر الذي استفاد منه النساء
 

Graney) ليخلص إلى   ١٩٤٦قارن معدلات الوفيات قبل و بعد        ،"مثلا )١٩٧٩ 
القول بأن بدأ استخدام المضادات الحيوية في ذلك الوقت ساهم في خفض معدل              

 .الوفيات عند الرضع الإناث أكثر منه عند الرضع الذكور
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              %٢٢فيات الاناث من أمراض القلب المزمنة تدنت بمعدل           كذلك فان نسبة و   
فقط لذات  % ٧ بينمت تدنت نسبة وفيات الذكور بمعدل        ١٩٦٩ و   ١٩٥٠ما بين   

 .الفترة الزمنية
Nadrajah) ٤٤-١٥قارن أسباب الموت في سريلنكا لمجموعة الأعمار        ) ١٩٩٣ 

.                ١٩٧٢-١٩٧٠ و ١٩٥٤– ١٩٥٢: في فترتين زمنيتين متباعدتين     " عاما
هذه الدراسة خلصت الى القول بأن النساء استفدن أكثر بكثير من الرجال من               
تطور الطب حيث أن معدل الوفيات من الأمراض التي تصيب النساء عادة تدنى              

أمراض السل، النزلة الصدرية، الأمراض المعدية ووفيات       : في تلك الفترة الزمنية   
لفترة، ازدادت معدلات الوفيات من الأمراض التي تصيب          في نفس ا  . الولادة

 .الجهاز الدموي، الحوادث، الانتحار، العنف: الرجال أكثر
 

Graney) درس الموضوع من الناحية الجينية       ) ١٩٧٩(Genetic) أن "  مؤكدا
حيث أن تكوين الأنثى ينتج عن      " الإناث تحصلن على مناعة من الأب والأم معا       

 واحد فإذا وجد    ”X“ بينما الذكور عندهم     X” Chromosome“وجود اثنين من    
 عندها لا يمكن التعويل على الآخر كما هو الحال مع             Defectiveهذا الأخير   

 .الإناث
 

Waldron) له علاقة بالهرمونات عند الرجال والنساء      " يقدم شرحا ) ١٩٧٦             .
يما                   عند الرجال ولاس      Androgensفمن المتعارف عليه أن الـ           

 تساهم في ارتفاع ضغط الدم وفرز الكبد للكوليسترول السيئ          Testosteroneالـ  
(LDL)          بينما يحصل العكس عند النساء ومن خلال الـ Estrogens .  بعد انقطاع

 ينقص معدل   ”Menopause“الدورة الشهرية عند النساء أو بعد ما يعرف بالـ           
 بعد عمر   ١:٢رجال قبل عمر الخمسين الى معدل          لل ١:٣وفيات القلب من     

 ١٩٦٩ سنة   Hamilton & Mestlerهذا الشرح كان قد أكدته دراسة       . الخمسين
 سنة  ١٠,٢ يعيشون   (Castrated)التي خلصت إلى القول بأن الرجال المخصيين        

 .أطول من الرجال العاديين
 

عمر الأطول للنساء   أما من الناحية المسلكية، فإن الدراسات تظهر أن أسباب ال           
تعود إلى عوامل لها علاقة بطبيعة تصرف الرجال التي تختلف عن طبيعة                

استهلاك الدخان، الكحول، أخطار المهنة أو       : تصرف النساء، من هذه العوامل    
 على فوارق العمر  " العمل، ولكن كل هذه العوامل لها تأثير محدود جدا           

(Waldron 1991) . 
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في البلدان  " لى أن الفارق بين الإناث والذكور محدود جدا       وهنا تشير الدراسات إ   
النامية ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها ما ذكرته دراسة أعدها                  

Bhat   و Das Gupta) والتي يمكن تلخيصها بوجود ميل قوي لدى        ) ١٩٦٦
هذا الميل  . البناتالعائلات التي تعيش في المجتمعات النامية لتفضيل الأبناء على          

في الأردن، سوريا، بنغلادش، نيبال، الهند وباكستان وبدأ يتلاشى           " قوي جدا 
ببطء في بلدان مثل الصين، كوريا الجنوبية وتايوان                  " تدريجيا

(Arnoldd Zhaoxiang, 1986)         أما أسباب تفضيل الابن على الابنة فيمكن ،
إن تعليم  ". إن تربية الابنة بشبه ري نبتة الجار       : "ائلتلخيصها بالمثل الهندي الق   

البنات يعتبر بمثابة الإسهام في مشروع ليس للعائلة المساهمة بل للعائلة الأخرى             
كما أن الأبناء لهم قيمة أكبر في المجتمعات الزراعية من حيث           . بعد زواج الابنة  

وموا بالطقوس الدينية   كذلك فإن أبناء الهندوس يجب أن يق      . مساهمتهم في الإنتاج  
 .مثل حرق رفات الأهل وهذا ما يرفعهم إلى مرتبة المفضل

 
هناك أسباب أخرى ظهرت من نتائج عدة دراسات لشرح فوارق العمر بين               

فقدان النساء للحديد بسبب                  : الرجال والنساء منها على سبيل المثال         
ها الرجال بسبب كونهم معيلي      ، الضغوط التي يتعرض ل     Menstruationالـ  

الأسرة، ميل النساء إلى زيارة الطبيب أكثر من الرجال وخاصة من الناحية               
اختفاء ما  " الوقائية، خوف الرجال من العيش أكثر من زوجاتهم، وحتى أيضا           

مشد للنساء كان   ) ((Whalebone Corsets Bouverman 1950يسمى بـ   
 ).يصنع من عظام الحوت

 
.  تطرقت إلى البعد العالمي لوجود الفوارق بين الرجال والنساء           دراسات قليلة 

، "استثناء. معظم هذه الدراسات كانت وصفية ولم تتطرق إلى استكشاف الأسباب          
 دولة، معظمها   ٤٣ بتحليل معلومات وفيات من      (Bruston, 1976)قام بريستون   
أهم وتعتبر دراسة بريستون حتى تاريخه من         . ١٩٦٤ و   ١٩٦٠نامية، بين   

الدراسات التي بينت وجود تأثير هام للعوامل الاجتماعية، الثقافية والبيئية على             
 .الوفيات

 

 قام بجمع معلومات تتعلق بالأسباب الممكنة لوجود         (Lemaire, 2001)لومير  
.  مليارات نسمة  ٦ دولة تضم حوالي      ١٦٩فروقات بين النساء والرجال من       

يمكن أن يكون لكل منهم      "  عاملا ٤٥ـ  المعلومات التي جمعها لومير تتعلق ب      
:  قسمت إلى أربع مجموعات    ٤٥هذه العوامل الـ    . علاقة بوجود فروقات الوفيات   

التحديث الاقتصادي، القيم الاجتماعية، الثقافية والدينية، جودة العناية الصحية           
 :لقد بينت نتائج هذه الدراسة ما يلي. *والتباين الجغرافي

___________________________________________________ 
 .أنظر الملحق لمعرفة العوامل التي تدخل في تحديد كل مجموعة               *: 
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 ": أولا
سوء :  بالأعمار وكل من العوامل التالية     توجود علاقة إحصائية هامة بين الفروقا     

تغذية الأطفال، نسبة النساء العاملات في الحقل الزراعي، عدد الأشخاص لكل             
الجدير ذكره أن هذه    . (degree of urbanization)ى التمدن   سيارة، ومستو 

 .العوامل تدخل ضمن مجموعة التحديث الاقتصادي
 

 :ثانيا
: FA له علاقة إحصائية قوية مع الـ        (Fertility)مستوى الإخصاب عند النساء     

 .(r= -0.6348)كلما ارتفعت نسبة الإخصاب كلما انخفض الفرق لصالح النساء 
 

 :ثالثا
ى تعلـيم المرأة عامل مهم له علاقة بالفروقات بين النساء والرجال إذ أن   مسـتو 

النسـاء المـتعلمات يملكـن القدرة على تخطيط عدد الولادات وهن أكثر احتمالا              
كذلك فإن  . للانخراط في مجال العمل وبالتالي يخف الوقت المتوفر لديهن للإنجاب         

لعناية الصحية وهذا ما يؤدي إلى      النسـاء المـتعلمات أكثر دراية بأمور التغذية وا        
 .تخفيض الوفيات عند الأطفال

 
 ":رابعا

ففي . العوامل الدينية لها تأثير واضح على الفروقات بالأعمار بين النساء والرجال          
الدول التي تتميز بوجود أغلبية مسيحية أو أكثرية ملحدين تزداد الفروقات لصالح            

ول ذات الأغلبية الهندوسية، البوذية     النسـاء بيـنما تـنقص هذه الفروقات في الد         
 .والمسلمة وهذه الفروقات محتمل أن تكون نتيجة لوجود التمييز بين الأجناس

 
 :خامسا

بالفروقات في الأعمار   " نوعـية العناية الصحية وليست تكلفتها تبدو أكثر ارتباطا        
لصـالح النساء وعلى وجه الخصوص، هناك أربع عوامل لها علاقة قوية بوجود             

عدد الأشخاص لكل طبيب ولكل سرير استشفائي ونسبة الوفيات         : لفـروقات وهي  ا
 .عند الأطفال والأمهات أثناء الولادة

 
 :سادسا

".  النسـاء يعشن أكثر من الرجال في الدول النامية ودول الاتحاد السوفياتي سابقا            
 .في افريقيا بشكل خاص تضيق الفروقات في الأعمار لصالح النساء
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 وأربعة متغيرات   FAتوصل لومير إلى إيجاد معادلة إحصائية تربط بين الـ          لقد  

 :أساسية كما يلي
 
 
  0.4731 Log (Persons per Physician)- FA = 9.9042   

                         - 0.4444 (Fertility) 
- 0.0179 (% of Hindus and Buddhists) 

       + 4.9218 (Soviet Union Dummy) 
 

 :وهذه المعادلة تشير إلى الأمور التالية
 

يزيد فرق الأعمار لصالح    " العـيش في إحدى دول الاتحاد السوفياتي سابقا        .١
لقد طرحت أسباب عدة لتفسير هذه الظاهرة       . النسـاء بمعدل خمس سنوات    

ومـنها لجـوء الـرجال إلى الكحول بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وكذلك             
 الاجتماعية والاقتصادية، ازدياد نسبة الجريمة      التدهور السريع في الظروف   

والفسـاد وتدهور نظام العناية الصحية وكذلك ازدياد التشوه الخلقي العائد           
 .لكوارث بيئية

 
عـدد الـولادات لكل امرأة حيث يزيد الفرق بالأعمار بين النساء والرجال              .٢

 .لكل وحدة نقصان في عدد الولادات"  عاما٠,٤٤بمعدل 
 

 لكل طبيب هو العامل الثالث من حيث الأهمية في تحديد           عـدد الأشخاص   .٣
لقد أظهرت الدراسة أن عدد     . الفـروقات بالأعمـار بيـن النساء والرجال       

الأشـخاص لكل طبيب له علاقة قوية مع عوامل عدة تدخل ضمن مقياس   
التحديـث الاقتصادي مثل التمدن، عدد السيارات، نسبة العاملين في قطاع           

كذلك هناك علاقة قوية لعدد الأشخاص لكل طبيب        . ذيةالزراعة وسوء التغ  
مـع نسبة وفيات الأطفال، نسبة الوفيات عند الأمهات أثناء الولادة ونوعية            

 .العناية الصحية
 

نسـبة السـكان الذين يؤمنون بالهندوسية والبوذية كانت العامل الرابع من             .٤
هناك الكثير  . حيـث أهميته في تحديد فروقات الأعمار بين النساء والرجال         

مـن الأدلـة التـي تشير إلى وجود تمييز ضد النساء في بلدان يكثر فيها                
جمعــــية الطــــب الهــــندية                  . الهندوســــيون والــــبوذيون

(Indical Medical Association)    قـدرت عـدد الأجـنة الإناث التي 
ك كذل. تجهـض كل سنة بعد إجراء فحص تحديد الجنس بنحو ثلاثة ملايين           
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من " فـإن القابلة القانونية في الهند تتقاضى ما يعادل نصف دولار  وكيسا            
 إذا كان المولود    Sariالحـبوب إذا كان المولود أنثى ونحو دولار وفستان          

ــرا ــثى                  " ذك ــود أن ــن مول ــتخلص م ــس دولارات لل ــو خم ونح
(Wall Street Journal, May 9, 2000) .رسميابعض البلدان تعترف  "

أكبر فيما  " ماليا" يتقاضى المتزوجون مبلغا  " ففي الصين مثلا  . بأفضلية الابن 
لـو كـان مولودهمـا الأول أنثى وكذلك فإن العقوبة القصوى في الصين              

 .(Arnold + Zhaoxiang, 1986)"  عاما١٣للتخلص من فتاة هي 
 

تبطت بظاهرة هـناك الكثـير من الأحداث التي تميز بها القرن العشرون والتي ار     
النقصان الواضح في عدد الوفيات من      : اتساع الفروقات في الأعمار لصالح النساء     

جـراء الأمـراض المعديـة، تقلص حجم الأسرة، تحسن وضعية النساء وازدياد             
وفي الوقت الذي تبقى فيه العوامل البيولوجية تلعب        . واضح في نسبة سكان المدن    

ار، إلاّ أن التغيير السريع في هذه الفروقات        في تفسير فروقات الأعم   " هامـا " دورا
لصـالح النسـاء هـو مؤشـر واضح لوجود تأثيرات أخرى لها علاقة بالعوامل               

 حيث أن ثلاثة من العوامل الأربعة التي دخلت (Behavioral Factors)المسلكية 
 لها علاقة بالمجتمع، الثقافة والدين وهي مع العامل الرابع          ةالمعادلـة الإحصـائي   

 .من أسباب فروقات الأعمار% ٦٠رت أكثر من فس
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 ملحــق
 

 تحديد المتغيرات التي شكلت مجموعات العوامل الأربعة
 
 :)Economic Modernization(التحديث الاقتصادي  -أ
 

 نسبة سكان المدن .١
 الدخل القومي لكل شخص .٢
 الدخل الوطني لكل شخص .٣
 دماتنسبة الدخل القومي من قطاع الخ .٤
 عدد الأشخاص لكل سيارة .٥
 المعدل اليومي للسعرات الحرارية لكل شخص .٦
 الفرق بين متطلبات الغذاء اليومي والاستهلاك الفعلي .٧
 نسبة سوء التغذية عند الأولاد دون سن الخامسة .٨
 نسبة العاملات في القطاع الزراعي .٩
 نسبة الأشخاص الذين عندهم ماء سليم .١٠

 
 
 :ودينيةمتغيرات ثقافية، اجتماعية  -ب
 

 وما فوق"  عاما١٥نسبة المدخنين عند الذكور من سن الـ  .١
 وما فوق"  عاما١٥نسبة المدخنين عند الإناث من سن الـ  .٢
 " عاما١٥نسبة الأمية عند النساء فوق سن الـ  .٣
 " عاما١٥نسبة الأمية عند الرجال فوق سن الـ  .٤
 نسبة النساء المسجلات في المدارس في الابتدائي والمتوسط .٥
 ة الرجال المسجلين في المدارس في الابتدائي والمتوسطنسب .٦
 عدد سنوات الدراسة للنساء .٧
 عدد سنوات الدراسة للرجال .٨
  رجل مسجل في المدارس الابتدائي والمتوسط١٠٠عدد النساء لكل  .٩
  امرأة مسجلة في المدارس الابتدائي والمتوسط١٠٠عدد الرجال لكل  .١٠
 نسبة النساء من القوى العاملة .١١
 النساء في القطاع الصناعيمساهمة  .١٢
 نسبة النشاط الاقتصادي الناتج عن عمل النساء .١٣
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 عدد الأولاد لكل إمرأة في سن الإخصاب .١٤
  شخص١٠٠,٠٠٠نسبة القتل من كل  .١٥
 نسبة الطلاق .١٦
 نسبة المسلمين .١٧
 نسبة المسيحيين .١٨
 نسبة الهندوسيين .١٩
 نسبة البوذيين .٢٠
 نسبة السكان الذين لهم اعتقادات محلية، افريقيا .٢١
 لملحديننسبة ا .٢٢

 
 
 :نوعية العناية الصحية -ج
 

 كلفة العناية الصحية إلى كامل الدخل القومي .١
 كلفة العناية الصحية للشخص الواحد .٢
  لكل طبيبصعدد الأشخا .٣
 عدد الأشخاص لكل سرير استشفائي .٤
ــد                   .٥ ــوا ضـ ــن تلقحـ ــد الذيـ ــام الواحـ ــبة الأولاد دون العـ نسـ

 .(Pertussis)، شاهوق (Diphteria)، خانوق (Tetanus)كزاز 
 .عدد الأولاد من كل ألف ولادة الذين يتوفين قبل بلوغهم أول عام .٦
 عملية ولادة اللواتي يتوفين بسبب تعقيدات       ١٠٠,٠٠٠عـدد النساء من كل       .٧

 .الولادة أو الإجهاض
 .(WHO, 2000)مؤشر النظام الصحي كما حددته منظمة الصحة العالمية  .٨

 
 :متغيرات جغرافية -د
 

 آسيا ومنطقة الهادي .١
 أفريقيا .٢
 أميركا اللاتينية والكاريبي .٣
 أوروبيا، شمال أميركا، إسرائيل، أوستراليا ونيوزيلاندا .٤
 ,Belarus, Russia, Lithuania": بلدان الاتحاد السوفياتي سابقا .٥

Latvia, Estonia, Ukraine  
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